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الملخص

لقد تميزت الشريعة الإسلامية عن سائر الشرائع السماوية بالوسطية والإعتدال، وهي وسطية 

اإســراف ولإ  تفريط، ولإ  اإفــراط ولإ  والدنيا؛ حيث لإ غلو ولإ جفاء، ولإ  الدين  نواحي  في كل 

المصالح،  وتحقق  المقاصد،  وترعى  بالنصوص،  تنضبط  وسطية  وهي  والجفاء،  الغلو  بين  تقتير 

بالخيرية اتصفت  امة  فهي  الناس،  بين  والعدول  الخيار  واأهلها هم  الإأمــم  بين  الإأمــة وسط   فهذه 

والوسطية والعدل.

له علينا على اإنجاز هذا البحث الفقهي، والذي تناولت فيه القواعد الفقهية المتعلقة  وقد منَّ ال�

بالوسطية والإعتدال وتطبيقاتها في السياسة الشرعية، فبينت القواعد الفقهية ونماذج من تطبيقاتها 

مام في السياسة الشرعية بمنظور وسطي والتي ضبطت  بالنصوص، ومراعاة المقاصد،  التي تخص الإإ

وتحقيق  المصالح.

الكلمات المفتاحية: )القواعد الفقهية، الوسطية والإعتدال، تطبيقات السياسة الشرعية(.
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Abstract:

The Islamic Shariah is distinguished from all other celestial laws by centrism and 

moderation and is centrist in all aspects of religion and inferiority; Where there is no ex-

aggeration, no excess, no excess, no excess, no indication of tolerance, a centrism that is 

regulated by texts, takes care of purposes and interests. This nation is amidst nations and 

their people. It is a nation that is characterized by charity, centrism and justice.

God has enabled us to carry out this doctrinal research, in which the jurisprudence on 

centrism, moderation and its application in legitimate politics is addressed. It has set forth 

the jurisprudence and models of its applications that concern Imam in legitimate politics 

with a middle perspective and which are seized by texts, observance of purposes and re-

alization of interests.

Keywords: )jurisprudence, centrism and moderation, legitimate policy applications(.
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الإنبياء والمرسلين وعلى 

اآله وصحبه اأجمعين.

 ، والإعــتــدال  بالوسطية  السماوية  الشرائع  سائر  الإسلامــيــة عن  الشريعة  تميزت  لقد  بعد:  اأمــا 

اإفــراط ولإ تفريط، ولإ  وهي وسطية في كل نواحي الدين والدنيا ؛ حيث لإ غلو ولإ جفاء، ولإ 

بالنصوص، وترعى المقاصد، وتحقق  الغلو والجفاء، وهي وسطية تنضبط  اإســراف ولإ تقتير بين 

الرَّسُولُ  وَيَكُونَ  النَّاسِ  عَلَى  شُهَدَاءَ  لتَِكُونوُا  وَسَطاً  اأمة  جَعَلْنَاكُمْ  تعالى:﴿وَكَذَلكَِ  قال  المصالح، 

امة  الناس، فهي  بين  الخيار والعدول  واأهلها هم  الإأمم  بين  الإأمة وسط  شَهِيداً﴾)١(،فهذه  عَلَيْكُمْ 

اتصفت بالخيرية والوسطية والعدل كما جاء  في الحديث النبوي الشريف عن ابَى سعِيد الخدري 

َّه صلى الله عليه وسلم:)»يُدْعَى نوُحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا ربَِّ . فَيَقُولُ هَلْ بَلَّغْتَ  اأنَّ قال رسول ال�

دٌ  تِهِ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُولوُنَ مَا اَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ . فَيَقُولُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّ فَيَقُولُ نَعَمْ . فَيُقَالُ لإمَُّ

تُهُ . فَتَشْهَدُونَ اَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ «.﴿وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾)٢( فَذَلكَِ قَوْلهُُ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿وَكَذَلكَِ  وَاُمَّ

ةً وَسَطًا لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾)٣(()٤(، ومما يؤكد  جَعَلْنَاكُمْ اُمَّ

ةٍ اُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَاأمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتََنْهَوْنَ عَنِ  على خيرية اأمة الوسط قوله تعالى:﴿كُنَْتُمْ خَيْرَ اُمَّ

َّهِ﴾)٥(. الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنُونَ باِل�

له علينا على اإنجاز هذا البحث الفقهي، والذي تناولت فيه القواعد الفقهية المتعلقة  وقد منَّ ال�

بالوسطية والإعتدال وتطبيقاتها في السياسة الشرعية، فبينت القواعد الفقهية ونماذج من تطبيقاتها 

مام في السياسة الشرعية بمنظور وسطي والتي ضبطت  بالنصوص، ومراعاة المقاصد،  التي تخص الإإ

وتحقيق  المصالح.

)١( سورة البقرة: اآية١٤٣.  

)٢( المصدر السابق.  

)٣( نفس المصدر السابق.

الرسول عليكم  الناس ويكون  اأمة وسطا لتكونوا شهداء على  البخاري،  باب قوله تعالى: }وكذلك جعلناكم  )٤( صحيح 

شهيدا{، برقم ٤٤8٧، )6/ ٢١(.

)٥( سورة اآل عمران: اآية ١١0.
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منهج البحث:

١- قمت بعزو الإآيات مضبوطة بالشكل مع ذكر اسم السورة ورقم الإآية.

٢- خرجت الإأحاديث النَّبوية من مصادرها الإصلية مع بيان درجة ما ليس في الصحيحين منها.

٣- ذكرت القواعد الفقهية من غير تغيير في األفاظها، ثم جعلتها عنوانا للمطلب المراد بحثها.

٤- عند الحديث عن كل قاعدة، اذكر توثيق القاعدة، وشرحها، وادلتها،  ونماذج من تطبيقاتها  

المتعلقة بالوسطية الإعتدال في السياسة الشرعية.

٥- اوردت التطبيقات الخاصة بالقواعد الفقهية مكتفيا بما لها العلاقة بالوسطية والإعتدال دون 

عرض على الطريقة المقارنة.

6- اأعتمدت على اأمهات المصادر، ولم اذكر بطاقة الكتابِ كاملة في الهوامش، فاإنَّي اأقتصرت 

على ذكر اسم الكتاب واأسم المؤلف والجزء والصفحة، ثم ذكرت البطاقة كاملة في قائمة المصادر.

ملائية. ٧- التزمت في كتابة البحث بعلامات الترقيم الإإ

اهداف البحث

١- التعرف على المفهوم العام للوسطية والإعتدال وابراز معالمها في الشريعة الإسلامية. 

مام  ٢- العناية بدراسة مفهوم القواعد الفقهية و استخراج اهم نماذج تطبيقاتها والتي تخص الإإ

في السياسة الشرعية.

خطـة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة، ومبحثين وتحت كل مبحث مطالب، وخاتمة، و تم البحث وفق 

التقسيم الإآتي:

المقدمة:

المبحث الإول: تعريف القواعد الفقهية، والوسطية والإعتدال، والسياسة الشرعية، وفيه ثلاثة 

مطالب.

المطلب الإول : تعريف القاعدة الفقهية في اللغة والإصطلاح.

المطلب الثاني: تعريف الوسطية والإعتدال في اللغة والإصطلاح.

المطلب الثالث: تعريف السياسة الشرعية في اللغة والإصطلاح.

المبحث الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بالوسطية والإعتدال وتطبيقاتها في السياسة الشرعية، 
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وفيه اربعة مطالب.

مام على الرعية منوط بالمصلحة(. المطلب الإول: فقه قاعدة: )تصرَّف الإإ

المطلب الثاني: فقه قاعدة:)لإ ضرر ولإ ضرار(.

المطلب الثالث: فقه قاعدة:)اإذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم اأرجحهما(.

رين(. المطلب الرابع: فقه قاعدة: )يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شرُ الشَّ

الخاتمة.

المصادر والمراجع.
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المبحث الإول
تعريف القاعدة الفقهية، والوسطية والإعتدال، والسياسة الشرعية

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الإول : تعريف القاعدة الفقهية في اللغة والإصطلاح

القاعدة، والإآخر الفقهية، فيما يلي  اأحدهما  القاعدة الفقهية: مصطلح مركب من مفردتين، 

تعريفهما:

اأولإً: تعريف القاعدة في اللغة والإصطلاح.

القاعدة في اللغة: وردت القاعدة في اللغة عدة معان منها: الإصل والإساس وجمعها قواعد، 

يء في الإستقرار والثبات ، فهي  اأي ما يقعد عليه الشَّ البناء التي تعمده،  اأساطين  والقواعد هي 

اإذِْ يَرْفَعُ اإبِْراهِيمُ  له جل جلاله:﴿وَ الإأساس واأصل للتي فوقها، فمن ذلك قواعد البيت اأي اأسسه)١(، قال ال�

الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾)٢(.

بقواعد  السماء، وشبهت  اآفــاق  في  معترضة  اصولها  تكون  التي  السحاب  قواعد  معانيها  ومن 

البناء)٣(.

ومن معانيها قواعد الهودج، وهي خشبات اأربع معترضة في اأسفله تركب عيدان الهودج فيها)٤(.

وفي الإصطلاح هي: )حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف اأحكامها منه()٥(.

ثانيا: تعريف الفقه في اللغة والإصطلاح.

الفقه في اللغة: الفقه بالكسر، هو الفهم والفطنة، وكل علم لشيء فهو فقه، فهو في الإأصل 

مصدر فقهت الشيء، اأي عرفته وفهمته، وغلب على علم الدين لشرفه وسيادته وفضله على سائر 

معجم  ٢66(؛  )ص:  للمناوي،  التعاريف  مهمات  على  التوقيف  )٣6١/٣(؛  منظور،  لإبــن  الــعــرب  لــســان  ينظر:   )١(

والفروق  المصطلحات  الكليات معجم في  الرحمن،)6١/٣(؛  للدكتور محمود عبد  الفقهية،  والإألفاظ  المصطلحات 

اللغوية لإبي البقاء الحنفي، )ص:٧0٢(؛ تهذيب اللغة للهروي، )١٣٧/١(.

)٢( سورة البقرة: اآية ١٢٧.

)٣( ينظر: تهذيب اللغة  للهروي، )١٣٧/١(.

)٤( ينظر: لسان العرب لإبن منظور،)٣6١/٣(.

)٥( شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني،)٣٥/١(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د. بلال سعود جابر القيسي ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ريعة من التحليل والتحريم)١(. اأنواع العلم، خص به علم الشَّ

رعية العملية المكتسب من اأدلتها التَّفصيلية()٢(. تعريفه في الإصطلاح: هو:)العلم بالإأحكام الشَّ

بعد ما عرفت مصطلح القاعدة والفقه، ساأعرف القاعدة الفقهية باإعتبارها لقبا علما على هذا 

الفن: هي: )العلم الذي يُبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية، التي جزئياتها قضايا فقهية كلية، 

من حيث بيان اركانها، وشروطها، ومصدرها، وحجيتها، ونشاأتها وتطورها، وما تنطبق عليه من 

الجزئيات، وما يستثنى منها()٣(.

المطلب الثاني: تعريف الوسطية والإعتدال في اللغة والإصطلاح.

اولإ: تعريف الوسطية في اللغة والإصطلاح:

الوسطية في اللغة: جاءت كلمة الوسطية نسبة اإلى الوسط ، وفيما ياأتي معناه:

وردت كلمة )وسط( في اللغة بعدة معاني منها: يقال: جلست وسْط القوم، اأي: بينهم ، ومنها  

جَعَلْناكُمْ  جل جلاله: ﴿وَكَذلكَِ  له  ال� اأوسطه ووسطه، قال  العدل والنصف، واأعدل الشيء:  يدل على 

ةً وَسَطاً﴾)٤(، ويقولون: ضربت وسط راأسه بفتح السين، ووسط القوم بسكونها، وهو اأوسطهم  اُمَّ

حسبا، اإذا كان في واسطة قومه واأرفعهم محلا، ويقال اأيضا: شيء وسط، اأي بين الجيد والرديء، 

اأيضا قطع الشيء نصفين. والتوسط  ومنها )التوسيط( اأن يجعل الشيء في الوسط، و)التوسيط( 

بين الناس من )الوساطة(، و)واسطة( القلادة الجوهر الذي في وسطها وهو اأجودها اأي الجوهرة 

الفاخرة التي تجعل وسطها)٥(.

اما تعريفها في الإصطلاح: لإ يخرج معناه الإصطلاحي عن المعنى اللغوي.

)١( ينظر: لسان العرب لإبن منظور،)٤٣٧١/6(؛ المصباح المنير للحموي،)٤٧٩/٢(؛ القاموس المحيط للفيروزاآبادى، 

)ص:١٢٥0(؛ الصحاح تاج اللغة للجوهري ،)6/ ٢٢٤٣(.

)٢( مغني المحتاج للشربيني، )١/ ٩٣(.

)٣( المفصل في القواعد الفقهية للباحسين،) ص:٢١(.

)٤( سورة البقرة: اآية ١٤٣

فــارس، لإبــن  اللغة  مقاييس   ،)٣٣8 ــلــرازي،)ص:  ل الصحاح  مختار  ٤٢٧(؛   /٧( منظور،  لإبــن  العرب  لسان  ينظر:   )٥( 

)6/ ١08(؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، )٣/ ١١6٧(.
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ثانيا: تعريف الإعتدال في اللغة والإصطلاح.

تعريف الإعتدال في اللغة: جاءت كلمة الإعتدال نسبة اإلى العدل، وفيما ياأتي معناه: العدل: 

فراط والتفريط، وعدل يعدل، فهو عادل  ضد الجور، وهو عبارة عن الإأمر المتوسط بين طرفي الإإ

من عدول وعدل، بلفظ الواحد، وهذا اسم للجمع، رجل عدل،  وامراأة عدل وعدلة، وقيل: العدل، 

اإذا  الشيء:  واعتدل  الحق،  اإلى  الميل  وهو  والإستقامة،  الإعتدال  وهو  العدالة،  بمعنى:  مصدر 

استقام له الإأمر)١(، جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصلاة » ثم اركع حتى تطمئن راكعا، 

ثم ارفع حتى تعدل قائما«)٢(.

اما تعريفه في الإصطلاح: لإ يخرج معناه الإصطلاحي عن المعنى اللغوي.

المطلب الثالث: تعريف السياسة الشر عية في اللغة والإصطلاح.

السياسة الشرعية: مصطلح السياسة الشرعية مصطلح مركب من مفردتين، ولإ بد لمعرفة معنى 

المركب من معرفة معنى الصفة والموصوف.

ويمكن تعريفه باعتبارين، ساأعرفه اأولإ باعتباره مركبا وصفيا مؤلفا من الصفة والموصوف، ثم 

اأعرفه باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن.

الإعتبار الإأول: تعريفه باعتباره مركبا وصفيا:

اأولإ: تعريف السياسة في اللغة والإصطلاح.

السياسية في اللغة: هي: قيام على الشيء بما يصلحه ، وساسَ زيدٌ الإأمرَ يسوسه سياسةً دبرهُ 

وَالْوَاليِ  وراضها،  قام عليها  اإذا  الــدوابَّ  يَسُوسُ  يقال: هو  ائسِِ.  السَّ فعِْلُ  والسياسةُ:  باأمــره،  وقام 

يَسُوسُ رَعِيَّتَه)٣(.

)١( ينظر: لسان العرب لإبن منظور،)١١/ ٤٣0(؛ التعريفات للجرجاني، )ص:١٤٧(؛ القاموس المحيط للفيروزاآبادى، 

١١(؛   /٢( المرسي،  سيده  لإبــن  الإأعظم  والمحيط  ؛المحكم   )٤٤٣  /٢٩( للزبيدي،  العروس  تــاج  ١0٣0(؛  )ص: 

الحميري،  )٧/  الكلوم لإبن سعيد  العرب من  العلوم ودواء كلام  للجوهري، )٥/ ٢0١٧( شمس  اللغة  تاج  الصحاح 

٤٤٢٣(؛ النظم المستعذب في تفسير غريب األفاظ المهذب لإبن بطال،)١/ ٩٩(.

وما  فيها  وما يجهر  والسفر،  الحضر  الصلوات كلها، في  والــماأمــوم في  مــام  للاإ القراءة  باب وجــوب  البخاري،  )٢( صحيح 

يخافت، برقم ٧٥٧، )١/ ١٥٢(.

)٣( ينظر: النهاية في غريب الحديث والإأثر لإبن اثير،) ٤٢١/٢(؛ المصباح المنير للحموي،) ٢٩٥/٢(.
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اما تعريف السياسة في الإصطلاح: لم يرد في نصوص الشريعة مصطلح السياسة ولإ ما هو 

مشتق من جذرها اإلإ في حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه ابو هريرة � قال:» كانت بنو اإسرائيل 

اإنه لإ نبي بعدي«)١(. تسوسهم الإأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي و

له - في  وجه الدلإلة: وهي واردة هنا في الحديث بالمعنى اللغوي السابق، قال النووي- رحمه ال�

شرحه للحديث:)اأي يتولوّن اأمورهم كما تفعل الإأمراء والولإة بالرعية، والسياسةُ: القيام على الشيء 

بما يصلحه()٢(.

له - لفظا توضيحيا مؤكدا، فقال:)السياسة: القيام على الشيء والتعهد  وزاد ابن الملقن- رحمه ال�

له بما يصلحه()٣(.

ثانياً: تعريف الشرعية في اللغة والإصطلاح.

الشرعية نسبة اإلى الشرع، وفيما ياأتي معناه:

الشرع في اللغةً: الشين والراء والعين اأصل واحد، وهو فتحة ممتدة في شيء ، ومنه سميت ترعة 

الماء شريعة؛ لإأنها فتحة ممتدة في جانب من الإأرض، ثم سميت الإأحكام شريعة تشبيها بشريعة 

الماء التي ينهل منها الناس ويرتوون، وكاأن الدين منهل يقصده الناس ليرتووا منه، واشتق من ذلك 

له للعباد شريعة من الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره)٤(. الشرعة وبها سمي ما شرع ال�

بعينها،  الشريعة  هــي  والشرعة   (:- لـــه  ال� رحمه  الطبري-  قــال  واحـــد،  معنى  والشريعة  والشرعة 

 تجمع الشرعة شِرعًَا، والشريعة شرائع، ولو جمعت الشرعة شرائع، كان صوابًا، لإأن معناها ومعنى

الشريعة واحد()٥( .

واأما تعريفه  في الإصطلاح :

وردت في القراآن الكريم بمعنيين:

يمانية التي بعث بها كل الرسل-عليهم السلام- ،  اأحدهما: التوحيد اأو اأحكام وتعاليم الدين الإإ

ى بهِِ نوُحاً وَالَّذِي  ينِ مَا وَصَّ التي يكون بها المرء مسلما، وذلك في قوله تعالى: ﴿شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّ

)١( صحيح البخاري، باب ما ذكر عن بني اإسرائيل، برقم ٣٤٥٥،)٤/ ١6٩(. 

)٢( شرح صحيح مسلم  للنووي،)٢٣١/١٢(.

)٣( التوضيح لشرح الجامع الصحيح لإبن الملقن ، )60٩/١٩(.

)٤( ينظر: مقاييس اللغة لإبن فارس، )٢6٢/٣(؛ لسان العرب لإبن منظور،) 8/١٧٥(.

)٥( تفسير الطبري، )8/ ٤٩٣(.
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قوُا فيِهِ﴾)١(. ينَ وَلإ تََتَفَرَّ يْنا بهِِ اإبِْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى اَنْ اَقِيمُوا الدِّ اَوْحَيْنا اإلَِيْكَ وَما وَصَّ

اإبراهيم وموسى وعيسى- عليهم السلام-،  وجه الدلإلة: شرع لكم من الدين ما شرع لقوم نوح و

سلام الذي هو توحيد  قوُاْ فيِهِ﴾ وهو اإقامة دين الإإ ثم بيّن ذلك بقوله تعالى: ﴿اَنْ اَقِيمُواْ الدّينَ وَلإَ تََتَفَرَّ

يمان برسله وكتبه، وبيوم الجزاء، وبسائر ما يكون الرجل باإقامته مسلما، والدين  له وطاعته، والإإ ال�

اإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم  له وحده لإ شريك له، و الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة ال�

على حسب اأحوالها، فاإنها مختلفة متفاوتة)٢(.

قوله  في  كما  رسالة،  اإلــى  رسالة  من  تختلف  التي  العملية  الفقهية  الثاني: الإأحكام  والمعنى 

تعالى: ﴿لكُِلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرعَْةً وَمِنْهَاجًا﴾)٣(.

له جل جلاله التوراة لإأهلها،  وجه الدلإلة: معنى الإآية اأنه اإخبار عن الإأمم المختلفة الإأديان، فجعل ال�

في  المختلفة  الشرائع  من  الكرام  رسله  به  لــه  ال� بعث  ما  باعتبار   ، لإأهله  والقراآن  لإأهله،  نجيل  والإإ

له وحده لإ شريك له  الإأحكام والعبادات المتفقة في التوحيد، والإأصل في  التوحيد هو عبادة ال�

بشرائع متنوعة لرسله لإ اختلاف فيه)٤(.

الإعتبار الثاني: تعريف السياسة الشرعية باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن:

بعد معرفة مفردات المصطلح، ناأتي اإلى تعريف مصطلح السياسة الشرعية من حيث كونه لفظا 

مركبا، بناء على ما فهمناه من معاني مفرداته.

وسنكتفي باإيراد تعريفين منهما :

له - للسياسة الشرعية باأنَّها : )ما كان من الإأفعال ،  ال� اولإ: عرفه ابن عقيل الحنبلي - رحمه 

اإن لم يشـرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولإ  بحيث يكون الناس معه اأقرب اإلى الصلاح ، واأبعد عن الفساد ، و

نزل به وحي()٥(.

من شــيء  فعل   (: ــهــا  باأنَّ الشرعية  للسياسة   - لـــه  ال� رحمه  الحنفي-  نجيم  ابــن  عرفه   :  والــثــانــي 

اإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي()6( . الحاكم ؛ لمصلحة يراها ، و

)١( سورة الشورى :اآية ١٣.

)٢( ينظر: تفسير القرطبي:) ١0/١6(؛ تفسير ابن كثير، )٣/ ٣٧٧(.

)٣( سورة المائدة : اآية ٤8.

)٤( ينظر: تفسير القرطبي، )٢١١/6(؛ تفسير ابن كثير،)٥/ ٣٧١(.

)٥( اإعلام الموقعين لإبن القيم، )6/ ٥١٢(.

)6( البحر الرائق لإبن نجيم، )٥/ ١١(. 
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المبحث الثاني
القواعد الفقهية المتعلقة بالوسطية والإعتدال وتطبيقاتها في السياسة الشرعية

وفيه اربعة مطالب:

مام على الرعية منوط بالمصلحة(. المطلب الإول: فقه قاعدة: )تصرَّف الإإ

اولإ: توثيق القاعدة:

هذه القاعدة نص عليها الفقهاء، وهي من القواعد المهمة ولها مساس وصلة مباشرة بالسياسة 

واأصــل هذه  يــتــرك)١(،  وفيما  ياأتــي  فيما  له حدا  الحاكم وتضع  انها تضبط  اذ  وتنظيمها،  الشرعية 

مام من الرعية منزلة الولي من اليتيم()٢(. له - )منزلة الإإ مام الشافعي- رحمه ال� القاعدة قول الإإ

ثانيا: شرح القاعدة:

فسر العلماء هو نص في كل من ولي شيئا من اأمور العامة من اإمام اأو وال اأو اأمير اأو قاض اأو قائد 

اأو عامل )موظف(، والمراد بالمصلحة هنا جلب المنفعة ودفع المفسدة وفي هذه القاعدة دلإلة 

مام واأمثاله يتصرف في رعيته بما يجلب لها المنفعة ويدفع عنها المفسدة؛ لإأن  واضحة على اأن الإإ

اإنما قصد بها اأمور اأخرى هي معانيها والمصالح التي  الإأحكام الشرعية ليست مقصودة لذاتها و

شرعت لإأجلها ودعت اإلى ذلك؛ ولإأن الوالي واأمثاله ليس عاملا لنفسه اإنما هو وكيل على الإأمة 

اإحقاق الحق وصيانة  اإزالة الظلم و قامة العدل و في القيام بشؤونها، فعليه اأن يراعي خير التدابير لإإ

الإأخلاق وتطهير المجتمع من الفساد، ونشر العلم ومحاربة الجهل، والحرص على الإأموال العامة 

اإنفاقها فقط فيما يعود على الإأمة بالخير والنفع)٣(. ورعايتها و

ثالثا: ادلة القاعدة: جاءت ادلتها من الكتاب والسنة والإثر:

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿ولإ تقربوا مال اليتيم اإلإ بالتي هي اأحسن﴾)٤(.

)١( ينظر: الإأشباه والنظائر للسيوطي، )ص: ١٢١(؛ المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، )١/ ٣0٩(؛ الإأشباه والنظائر لإبن 

نجيم، )ص: ١0٤(؛ غمز عيون البصائر للحموي، )١/ ٣6٩(.

)٢( الإأشباه والنظائر للسيوطي،)ص: ١٢١( ؛ المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، )١/ ٣0٩(.

)٣( ينظر: المنثور للزركشي، )١/ ٣0٩(؛ الموافقات للشاطبي، )٣/ ١٢0(؛الوجيز للبورنو،)ص: ٣٤8(.

)٤( سورة الإأنعام: اآية ١٥٢.



 ــ 26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 39  مجلة العلوم الإإ

القواعد الفقهية المتعلقة بالوسطية والإعتدال وتطبيقاتها في السياسة الشرعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

وجه الدلإلة: تتناول الإآية الكريمة اأن كل من ولي ولإية الخلافة فما دونها اإلى الوصية لإ يحل له 

اإذا كان الإأئمة والولإة معزولين عن غير الإأحسن  اأن يتصرف اإلإ بجلب مصلحة اأو درء مفسدة، و

في مال اليتيم فمصلحة جميع المسلمين اأولى بذلك)١(.

له رعية،  ومن السنة: عن معقل بن يسار � سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »ما من عبد استرعاه ال�

فلم يحطها بنصيحة، اإلإ لم يجد رائحة الجنة«)٢(.

مام الذي وليَّ على الناس راع، وهو  وجه الدلإلة: هو لفظ عام في كل مَن كلفّ حفظَ غيرهِِ؛ فالإإ

مسؤول عن رعيته، والرجل راع في اأهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وهكذا الولد والعبد، فالرعاية هي 

له   الحفظ والصيانة، فيكون تصرفهم على الرعية منوط بالمصلحة من غير غش ، فمن ضيع ما اأمره ال�

له عليه الجنة )٣(. بحفظه، او قصر في ذلك مع التمكن من فعل ما يتعين عليه فقد  حرم ال�

امــا مــن الإثـــر: عــن الــبــراء � قــال: قــال لــي عمر بــن الخطاب � :)اإنـــي اأنــزلــت نفسي 

استغنيت  اإن  و رددتــه،  اأيسرت  فاإذا  منه،  اأخــذت  احتجت  اإن  اليتيم،  والــي  بمنزلة  لــه  ال� مال  من 

استعففت()٤(.

وجه الدلإلة: فيه دلإلة على اأن  تصرف عمر بن الخطاب � اأو الوالي يجب اأن يكون على 

حسب ما تقتضيه المصلحة، مادام تصرفه ليس مخالفا للشرع.

رابعا: نماذج من تطبيقات القاعدة المتعلقة بالوسطية الإعتدال في السياسة الشرعية:

مام الزكاة على الإأصناف الثمانية مع تساوي الحاجات يحرم عليه التفضيل على  ١- اإذا قسم  الإإ

حسب هواه؛ لتحقيق مبداأ الوسطية  والعدالة)٥(.

مام اأن يتصرف لإأصلح الموجود وهو الإأولى، وقد لإ يكون في موجوده من هو  ٢- يجب على الإإ

اأصلح لتلك الولإية، فيختار الإأمثل فالإأمثل في كل منصب بحسبه)6(.

)١( ينظر: الفروق للقرافي، )٤/ ٣٩(.

)٢( صحيح البخاري، باب من استرعي رعية فلم ينصح، برقم ٧١٥0، )٩/ 6٤(.

)٣( ينظر: المفهم لما اأشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، )١/ ٣٥٣-٣٥٤(.

اأيسر، برقم ١١00١،)6/ ٧(، قال ابن حجر العسقلاني: اسناده  اإذا  )٤( السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: يقضيه 

صحيح، فتح الباري لإبن حجر، )١٣/ ١٥١(.

)٥( ينظر: الإأشباه والنظائر للسيوطي، )ص: ١٢١(.

)6( ينظر: السياسة الشرعية في اإصلاح الراعي والرعية لإبن تيمية، )ص: ١٢(.
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ــام اأن يــســقــط بــعــض الــجــنــد مــن الـــديـــوان بــســبــب مـــا، و اإذا كـــان بــغــيــر سبب ــ مـ  ٣- يــجــوز الإإ

لإ يجوز له)١(.

مام في الإأسرى بين القتل، والرق، والمن والفداء، لم يكن له ذلك بالتشهي بل  ٤- لو تخير الإإ

بالمصلحة حتى اإذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم اإلى اأن تظهر المصلحة )٢(.

مام اأن يقدم على كل عمل من اأعمال المسلمين من هو اأقوم بمصالحها على  ٥- يجب على الإإ

من هو دونه، فيقدم في ولإية الحرب من هو اأعرف بمكائد الحروب، وسياسة الجيوش، والصولة 

على الإأعداء والهيبة عليهم)٣(.

اإن صحت الصلاة خلفه فاأنها  6- لإ يجوز لإأحد من ولإة الإأمور اأن ينصب اإماما للصلاة فاسقا، و

مكروهة، وولي الإأمر ماأمور بمراعاة المصلحة، ولإ مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه)٤(.

؛  مجانا  القصاص  العفو عن  يصح   اأنــه لإ  اإلإ  وليه،  فالسلطان  للقتيل  ولــي  يوجد  لم  اذا   -٧

في اأو  اقتص،  القصاص  في  المصلحة  راأى  اإن  بل  المصلحة،  ولإأنــه خلاف  للعامة  الحق   لإأن 

الدية اأخذها)٥(.

المطلب الثاني: فقه قاعدة:)لإ ضرر ولإ ضرار(.

اولإ: توثيق القاعدة:

لهِ صلى الله عليه وسلم قال:  اأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة � عن ابن عباس � اأنَّ رسولَ ال�

»لإ ضَرَرَ ولإ ضِرارَ«)6(، وقد نص عليها الفقهاء، وهي من القواعد المهمة وركن من اركان الشريعة 

ولها مساس بالسياسة الشرعية وتنظيمها، فالشريعة اوامر ونواهي، فالإأوامر مشتملة على المصالح 

والنواهي مشتملة على المفاسد، وهي محل اتفاق بين الفقهاء)٧(.

)١( ينظر: الإأشباه والنظائر للسيوطي، )ص: ١٢١(.

)٢( المصدر السابق،)ص: ١٢١(.

)٣( ينظر: الفروق للقرافي، )٢/ ١٥٧(؛ السياسة الشرعية في اإصلاح الراعي والرعية لإبن تيمية، )ص: ٧(.

)٤( ينظر: الإأشباه والنظائر للسيوطي، )ص: ١٢١(.

)٥( المصدر السابق، )ص: ١٢١(.

)6( )(مسند اأحمد ، برقم ٢86٧، )١/ ٣١٣(، قال شعيب الإأرنؤوط : حديث حسن.

مام مالك،)١/ ٤8٥(؛الإأم للشافعي، )٣/ ٢٥٥(؛ المغني لإبن  )٧( ينظر: المبسوط للسرخسي، )١٤/ ٩١(؛ المدونة للاإ

قدامة، )٢/ ٥06(.
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ثانيا: شرح القاعدة:

بهذه  الشرح  وقبل  الفقه،  مــدار  التي عليها  الكبرى  الفقهية  القواعد  احــدى  القاعدة هي  هذه 

رر في اللغة: ضد النفع، وهو كل ما كان من سوء حال  القاعدة سنبين تعريف الضرر والضرار، الضَّ

وفقر اأو شدة في بدن فهو ضر، وما كان ضد النفع فهو ضر)١( .

ضرار بالإآخرين، لمنفعة تعود على المضر()٢(. واأصطلاحاً:)هو الإإ

رار في اللغة: هو اأنْ يتضار الرجلان عند الإختلاف)٣(. ا الضَّ اأمَّ

ضرار بالإآخرين بدون منفعة تعود على فاعل الضرر()٤(. واأصطلاحاً: هو:)الإإ

اما بيان شرحها فتشير هذه القاعدة اأن المفسدة تقابل المصلحة ولها مساس بالسياسة الشرعية 

سلامي، وكل اأمر فيه ضرر فقد منعه، فكل نفع   ين الإإ وتنظيمها، فاإنَّ كل اأمر فيه نفع فقد شرعه الدِّ

فهو مشروع، وكل ضرر فهو غير مشروع، وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لإ حصر له وينبني عليها 

كثير من اأبواب الفقه، ولعلها تتضمن نصفه، فاإنَّ الإأحكام اإمَّا لجلب المنافع اأو لدفع المضار، 

روريات الخمس التي هي: حفظ الدين، والنفس، والنَّسب، والمال، والعرض،  فيدخل فيها دفع الضَّ

وغير ذلك، وهذه القاعدة ترجع اإلى تحصيل المقاصد، وتقريرها بدفع المفاسد اأو تخفيفها)٥(.

رر  رر والفساد، سواء اأكان الضَّ له صلى الله عليه وسلم فيها منافذ الضَّ تعد هذه القاعدة عامة، فقد اأغلق رسول ال�

رر كان الإأمر بضده، وهو مراعاة المصالح بين  اإذا نهي عن الضَّ فيه منفعة تعود على المضر اأم لإ، و

نَّهما نقيضان لإ واسطة بينهما)6(. النَّاس، ثابتاً بالمفهوم المخالف؛ لإأ

له عن  ال� القاعدة مكونة من كلمتين هما نفي الضرر والضرار، فقد نقل السبكي-رحمه  وهذه 

رار:  رر: اإلحاق مفسدة بالغير مطلقاً، والضَّ له- معنى لإ ضرر ولإ ضرار بقوله:)الضَّ الطوفي-رحمه ال�

اإلحاق مفسدة به على جهة المقابلة()٧(.

)١( ينظر: لسان العرب لإأبن منظور، )٤/ ٤8٢(؛ تاج العروس للمرتضى الزبيدي، )١٢/ ٣8٤(.

)٢( تشنيف المسامع بجمع الجوامع للسبكي،)٣/ ٣٥(.

)٣( ينظر: غريب الحديث للدينوري ،)١/ ٢8٤(.

)٤( تشنيف المسامع بجمع الجوامع للسبكي،)٣/ ٣٥(.

)٥( ينظر: التحبير شرح التحري للمرداوي ،)8/ ٣8٤6(؛ الإأشباه والنظائر للسيوطي،)ص: 8٤(.

)6( ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للسبكي،)٣/ ٣٥(.

)٧( تشنيف المسامع بجمع الجوامع للسبكي،)٣/ ٣٥(.
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ثالثا: ادلة القاعدة: جاءت ادلتها من الكتاب والسنة:

فمن الكتاب قال تعالى: ﴿وَلَإ تمُْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لتَِعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾)١(.

له  ضرار بالزَوجة حالة الطَّلاق، والإأمر بذكر نعمة ال� وجه الدلإلة: يستدل من ذلك نهي عن الإإ

وما اأنزل من الكتاب والحكمة، والحث على التَّقوى فهي عماد الفلاح، وفيه اإنكار لما كانوا عليه 

اأيام الجاهلية في شاأن الطَّلاق،  فكان الرجل  يطلق المراأة فاإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا 

لئلا تذهب اإلى غيره ثم يطلقها فتعتد؛ فاإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة 

له عن ذلك وتوعدهم عليه فقال ﷿:  ال� اأن يضرها لئلا تذهب لغيره، فنهاهم  والمقصود بذلك 

له عنه تعرض  ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾، يعني عرض نفسه للعذاب؛ لإأنَّ اإتيان ما نهى ال�

له)٢(. لعذاب ال�

لــهِ صلى الله عليه وسلم قــال:»لإ ضَرَرَ ــا من السُنة منها: عن عكرمة � عن ابن عباس � اأنَّ رســولَ ال�  اأمَّ

ولإ ضِرارَ«)٣(.

رر بنفسه، اأو بغيره، ولإ يضر  وجه الدلإلة: يستدل من ذلك انه لإ يجوز في ديننا اإلحاق الضَّ

اأحد اأحداً ابتداء ولإ يضره اإنْ ضره وليصبر، وهو نفي عام في كل حرج وضرار، والإأصل في المضار 

التحريم والمنع)٤( .

رابع: نماذج من تطبيقات القاعدة المتعلقة بالوسطية الإعتدال في السياسة الشرعية:

الضرر  وازالـــة  بينهم،  العدل  يتضمن  التسعير  كــان  اإذا  للناس  يسعر  ان  الإمــر  لولي  ١- وجــوب 

المثل  بثمن  المعاوضة  ما يجب عليهم من  العامة،  كاإكراههم على  الناشئ ومراعاة مصالحهم 

 عند الجشع والإحتكار، ومنعهم مما يحرم عليهم من اأخذ زيادة على عوض المثل؛ لتحقيق مبداأ

العدالة والوسطية)٥(.

٢- اإذا انتشرت الإأمراض الخطيرة المعدية ، ففي هذه الحالة تقتضي المصلحة العامة لمعالجتها، 

مام ان يفرض الحجر الصحي، ويفرض التداوي قسرا على المريض حتى لإ يضر سائر  ويحق للاإ

)١( سورة البقرة: اآية٢٣١.

)٢( ينظر: تفسير ابن كثير، )١/ 6٢٩( ؛ تفسير القراآن العظيم لإبن اأبي حاتم،)١١/ ١٤٣(.

)٣( سبق تخريجه.

اأصول  في  الإأحكام  ٧0٩(؛   /٢٧(، الولوي  ثيوبي  لإإ الثجاج  المحيط  البحر  )١٩١/٧(؛  للقرطبي،  الإستذكار  ينظر:   )٤(

الإأحكام للاآمدي، )٤/ ٢٢٩(.

)٥( ينظر: مجموع الفتاوى لإبن تيمية، )٢8/ ٧6(.
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القواعد الفقهية المتعلقة بالوسطية والإعتدال وتطبيقاتها في السياسة الشرعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

اأفراد المجتمع، كما اأن من حقه اأن تعزله في مواضع خاصة لذلك)١(، وقد طبق الخليفة عمر بن 

الخطاب � لإأول مرة في التاريخ هذا الحجر الصحي النبوي في زيارته دمشق بعد فتحها حين 

له بن عباس �: اأن عمر بن الخطاب � جاء اإلى الشام،  ظهر فيها الطاعون، فعن عن عبد ال�

اأبو عبيدة بن الجراح � وغيره، فاأخبروه الوباء قد وقع  اأمــراء الإأجناد  اإذا كان بسرغ لقيه  حتى 

بالشام، فاختلفوا عليه، فجاء عبد الرحمن بن عوف �، وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: 

اإذا  له صلى الله عليه وسلم يقول:»اإذا سمعتم به باأرض فلا تقدموا عليه، و اإن عندي من هذا علما، سمعت رسول ال�

وقع باأرض واأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه«)٢(.

٣- منع اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازين واأمثالهم؛ توقيا من وقوع الضرر ودفعا للضرر العام، 

وتحقيقا لمبداأ الوسطية والإعتدال)٣(.

٤- اتخاذ السجون، ثم جعلها على صورة مضجرة لإ يمكن فيها المسجون من بسط فراش 

اإن كان اأسلم  ولإ غطاء، ولإ من التكسب، ولإ يمكن اأحد من الدخول عليه للاستئناس، وهو و

وتعالى في سورة  قوله سبحانه  الإأليم في  بالعذاب  العظيمة ومقرون  العقوبات  العقوبات فهو من 

اَليِمٌ﴾)٤(، فاإن من يعلم من الدعار واأهل الفساد اأن مثل هذا  اَوْ عَذابٌ  اَنْ يُسْجَنَ  يوسف: ﴿اإلِإَّ 

السجن واقف له بالمرصاد يرتدع ويكف اأذاه عن الناس، على اأن منفعة السجن ليست مقصورة 

على ردع الدعار، بل هناك اأيضا منفعة اأخرى وهي وقاية المجرم من اإضرار الحاكم به اإذا عاقبه في 

وقت غضبه من جرمه، فاإن الحاكم ممنوع شرعا من معاقبة المجرم وقت غضبه منه لئلا يجاوز في 

عقوبته الحد الكافي لزجره، بل يرفعه اإلى الحبس ريثما يسكن غضبه فيعاقبه حينئذ بما يستحقه، 

فيفهم من ذلك اأن الوسطية في الدين هي الخيرية والعدالة الدينية)٥(.

٥- الحجر باأنواعه، كحجر ولي الإمر على السفيه ؛ فاإنها شرعت توقيا من وقوع الضرر العائد 

تارة لذات المحجور وتارة لغيره، فاإن من وجب حجره اإذا ترك بدون حجر قد يضر بنفسه وقد يضر 

مام لتحقيق مبداأ الوسطية والإعتدال)6(. بغيره كما هو ظاهر، وهذا دور الإإ

)١( ينظر: مدى حق الولي فيما يتعلق بمرض موليه، اأ. د. عبد الفتاح محمود اإدريس، )ص: 6٩(.

)٢( سنن اأبي داود ، باب الخروج من الطاعون، برقم ٣١0٣ ، )٥/ ١٩- ٢0(، قال شعَيب الإأرنؤوط: اإسناده صحيح.

)٣( ينظر: الإأشباه والنظائر لإبن نجيم، )ص: ٧٥(.

)٤( سورة يوسف: اآية ٢٥. 

)٥( شرح القواعد الفقهية للزرقا، )ص: ١66(. .

)6( ينظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا،)ص: ١6٧(.
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المسلمين، والصبر على جوره وفسقه  باإجماع  الظالم  الفاسق  مــام  الإإ الخروج على  6- حرمة 

اإلــى كفر مع غلبة الظن  اإن دعــا  اإلإ  الــدمــاء،  ــة  اإراقـ و للفتن  والــدعــاء عليه؛ توقيا من وقــوع الضرر 

بــل تجب مجاهدته ذلــك،  فــي  تجوز طاعته  فلا  الــمــرجــوة،  المصلحة  مــن  اأعــظــم  مفسدة   دون 

لمن قدر عليها)١(.

اذنه  اإلــى  واأمــره موكول  الوسطية والإعــتــدال،  اذن الإمــام؛ تحقيقا لمبداأ  بغير  الجهاد  ٧- حرمة 

واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، خاصة جهاد الطلب والإبتداء باأن يبتدئ بترتيب 

قوم في اأطراف البلاد يكفون من باإزائهم من المشركين، وياأمر بعمل حصونهم، وحفر خنادقهم، 

وجميع مصالحهم، ويؤمر في كل ناحية اأميرا، يقلده اأمر الحروب، وتدبير الجهاد، ويكون ممن له 

اإنما  راأي وعقل ونجدة وبصر بالحرب ومكايدة العدو، ويكون فيه اأمانة ورفق ونصح للمسلمين، و

يبداأ بذلك؛ لإأنه لإ ياأمن عليها من المشركين)٢(.

نفاق على اأولإده  يجوز حبسه اأو ضربه في الحبس اإذا اأصر على  8- اإذا امتنع الموسر عن الإإ

الإمتناع، توقيا من وقوع الضرر باأولإده ببقائهم بلا نفقة؛ لتحقيق مبداأ الوسطية والإعتدال)٣(.

المطلب الثالث: فقه قاعدة:)اإذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم اأرجحهما(.

اولإ: توثيق القاعدة:

هذه القاعدة نص عليها الفقهاء، وهي من القواعد ومن اأصول الشريعة ولها علاقة بالسياسة 

الشرعية وتنظيمها)٤(.

ثانيا: شرح القاعدة:

هي من القواعد التي تندرج تحت قاعدة لإ ضرر ولإ ضرار، فتشير هذه القاعدة اأن المفسدة 

تقابل المصلحة، من كل وجه من الوجوه، بل لإبد اإذا تعارضت اأو تزاحمت مصلحة ومفسدة لإبد 

اأن تتقدم الإرجح اإحداهما على الإأخرى، ولإ يليق بحكمته جل جلاله اأن يوجد في الكون شيء يتقابل 

اأحدهما،  يغلب  اأن  لها بل لإبد  اأو مقابلة  تاماً مصلحته موافقة لمفسدته في كل شيء،  تقابلاً 

وعلى العالم والمجتهد والمفتي اأن ينظر اإلى المصلحة والمفسدة معاً في الإأعمال، والتصرفات، 

)١( ينظر: مغني المحتاج للشربيني،)٥/ ٣٩٩(.

)٢( ينظر: المغني لإبن قدامة، )٩/ ٢0٢(.

)٣( ينظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا، )ص: ١6٧(.

)٤( ينظر: اإعلام الموقعين لإبن القيم، )٣/ ٢0٢(؛ الإأشباه والنظائر لإبن الملقن، )١/ ٤١(.
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اإلى ما في الواجب من مصلحة تقتضي فعله،  فينظر اإلى ما في المحرم من مفسدة تقتضي تركه، و

بحيث لإ نستطيع اأن نفعل الواجب اإلإ ويقارنه محرم اآخر، اأو لإ نستطيع اأن نترك المحرم اإلإ بترك 

اإن كان  اإلى الراجح منهما، ويجب ترجيح الراجح منها؛ لإأن الإأمر والنهي و اآخر، فينظر  واجب 

متضمناً مصلحة ودفع مفسدة فيجب النظر اإلى المعارض له، فاإن كان الذي يفوت من المصالح، 

اأكثر من  اإذا كانت مفسدته  به، بل يكون محرماً  اأكثر، لم يكن ماأمــوراً  اأو يحصل من المفاسد 

مصلحته، كالصيام للمريض، والطهارة بالماء لمن يخاف عليه الموت؛ لإأنه اإذا كان في السيئة 

اإذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة  حسنة راجحة لم تكن سيئة، بل تكون حسنة، و

لم تكن حسنة، بل تكون سيئة، فالعبد اإذا تعين عليه فعل واجب، وكان هذا الواجب لإ يمكن فعله 

اإلإ بارتكاب محرم، فينظر: اإن كانت المفسدة الحاصلة بارتكاب المحرم اأعظم من المصلحة 

اإن كانت  و واجــب،  ترك  اإن تضمن  و المحرم،  الإمتناع عن هذا  فعليه  الواجب  بفعل  الحاصلة 

المصلحة الحاصلة بفعل الواجب اأعظم من المفسدة الحاصلة بارتكاب المحرم وجب عليه فعل 

اإن تضمن ارتكاب محرم، وهذا يؤكد اأن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها،  الواجب، و

ودرء المفاسد وتقليلها ما اأمكن، واأنه يختلف ترجيح المصلحة على المفسدة، اأو العكس بحسب 

الإأحوال والوقائع، وقد يكون تقديم الإأرجح اأكثر قبولإً واتفاقاً مع مقاصد الشريعة، ويكون ميزان 

التقدير للمصالح والمفاسد هو الكتاب والسنة والإآثــار العملية، فاإن تساوت المصالح والمفاسد 

كان درء المفاسد اأولى)١(.

له -: )فاإن كثيرا من الناس يستشعر سوء الفعل؛ ولإ ينظر اإلى الحاجة  قال ابن تيمية - رحمه ال�

المعارضة له التي يحصل بها من ثواب الحسنة ما يربو على ذلك؛ بحيث يصير المحظور مندرجا 

المباحة؛ بل  الإأمــور  اأن من  الحاجة كما  اإلإ مجرد  يعارضه  اإذا لم  اأو يصير مباحا  المحبوب  في 

والماأمور بها اإيجابا اأو استحبابا: ما يعارضها مفسدة راجحة تجعلها محرمة اأو مرجوحة كالصيام 

للمريض وكالطهارة بالماء لمن يخاف عليه الموت()٢(.

)١( ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الإأربعة للوهبة الزحيلي، )٢/ ٧٧٥-٧٧6(؛ شرح القواعد السعدية لعبد 

المحسن الزامل،  )ص: ٢٩(.

)٢( مجموع الفتاوى لإبن تيمية، )٣٥/ ٢٩(.
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ثالثا: ادلة القاعدة: جاءت ادلتها من الكتاب والسنة.

فمن الكتاب:

اإثِْمُهُمَا اَكْبَرُ  لوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُْ فيِهِمَا اإثِْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافعُِ للِنَّاسِ وَ له جل جلاله: ﴿يَسْاَ 1- قال ال�

آيَاتِ لَعَلَّكُمْ تََتَفَكَّرُونَ﴾)١(. َّهُ لَكُمُ الْإَ لوُنَكَ مَاذَا يَُنْفِقُونَ قلُِ الْعَفْوَ كَذَلكَِ يَُبَيِّنُ ال� مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْاَ

له ﷿ بيَّن اأن الخمر والميسر فيهما منافع تحقق بعض المصالح للناس ،  وجه الدلإلة: اأن ال�

له -جل وعلا-، فالإآية الكريمة  ثم والفساد ما هو اأعظم من ذلك ولذلك حرمهما ال� لكن فيهما من الإإ

تتفكرون،  لعلكم  والإآخــرة  الدنيا  الإآيــات في  لــه لكم  ال� يبين  والتقدير: كذلك  وتاأخير،  تقديم  فيه 

له لكم الإآيات فيعرفكم اأن الخمر والميسر فيهما منافع في الدنيا ومضار في الإآخرة،  وكذلك يبين ال�

له  فاإذا تفكرتم في اأحوال الدنيا والإآخرة علمتم اأنه لإ بد من ترجيح الإآخرة على الدنيا، فحرمهما ال�

تعالى لتقديم المفسدة الراجحة على المصلحة المرجوحة)٢(.

لَكُمْ  خَيْرٌ  وَهُوَ  شَيْئًا  تَكْرَهُوا  اَنْ  وعََسَى  لَكُمْ  كُرْهٌ  وَهُوَ  الْقِتَالُ  عَلَيْكُمُ  ﴿كُتِبَ  تعالى:  وقال   -2

َّهُ يَعْلَمُ وَاَنَْتُمْ لَإ تَعْلَمُونَ﴾)٣(. وعََسَى اَنْ تحُِبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَال�

اإزهاقها،  اإن كان مكروها لدى بعض الناس؛ لإأن فيه قتل الإأنفس و وجه الدلإلة: القتال)الجهاد( و

اإتلاف المال وهذا مفسدة، ولكن فيه خير كثير في نشر الدعوة السبيل وللحفاظ على كرامة الإأمة  و

ومنعة البلاد واستقلالها ومصالح الإأفراد، وسبب للذود عن الحرمات والإأموال والإأعراض، وطريق 

العامة  المصلحة  وبدونه تكون  الإأمــة ومجده،  لتوفير عزة  واأســاس  الإأطماع،  العدوان وقمع  لدفع 

والخاصة مهددة بالزوال. لذا فرضه تعالى للضرورة من اأجل الحفاظ على هذه المقاصد، ولمنع 

سلام بالطرق السلمية، فشرع  الفتنة في الدين، وحماية المستضعفين، والتمكين لحرية انتشار الإإ

لإأن المصلحة الراجحة مقدمة على المفسدة المرجوحة)٤(.

ومن السنة:

فقالوا: بالطرقات«  والجلوس  »اإيــاكــم  قــال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  اأن   :� الخدري  اأبــي سعيد   ١- عن 

له، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال: »اإذ اأبيتم اإلإ المجلس، فاأعطوا الطريق  يا رسول ال�

له؟ قال: »غض البصر، وكف الإأذى، ورد السلام، والإأمر  حقه« قالوا: وما حق الطريق يا رسول ال�

)١( سورة البقرة: اآية ٢١٩.

)٢( ينظر: تفسير الرازي، )6/ ٤0٣(.

)٣( سورة البقرة: اآية ٢١6.

)٤( ينظر: التفسير المنير للزحيلي، )١0/ ١٥٢(.



 ــ 34 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 39  مجلة العلوم الإإ
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بالمعروف، والنهي عن المنكر«)١(.

رشاد  وجه الدلإلة: يستدل من ذلك اأن الجلوس بالطريق فيه نهي واأذى ومفسدة، والنهي فيه للاإ

اإلى الإأصلح، ويؤخذ منه اأن دفع المفسدة اأولى من جلب المصلحة لندبه ، ولكن فيه مصلحة 

له صلى الله عليه وسلم ؛ لإأن المصلحة  وحاجة للناس؛ لما فيه من الإأجر لمن عمل بحق الطريق ، فاأباحه رسول ال�

راجحة على المفسدة، مع الإلتزام باآدابه)٢(.

له صلى الله عليه وسلم قال: » لعن زوارات القبور«)٣(. ٢- عن اأبي هريرة �، اأن رسول ال�

زوارات  القبور؛ لإأن  زيــارة  الإكثار من  اإنما هو  النهي  اإن هذا  الدلإلة: يستدل من ذلك  وجه 

الزوج  كثار من تضييع حقوق  الإإ اإليه  يؤدي  لما  الزيارة ،  النساء عن الإكثار من  فنهي  للمبالغة، 

والتبرج والشهرة ، ولما يخاف عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد، مع ما فيه من المصلحة 

الظاهرة لرجحان المفسدة في ذلك)٤(.

رابعا: نماذج من تطبيقات القاعدة المتعلقة بالوسطية الإعتدال في السياسة الشرعية:

١- جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به، مع ان المنجنيق قد يصيب اأو يقتل النساء 

والإطفال وغير المحاربين من الكفار؛ لما في ذلك من المصلحة المترجحة على المفسدة)٥(.

٢- جواز المخاطرة بالنفس اذا كان في ذلك مصلحة راجحة، كقصة اأصحاب الإأخدود التي 

رواها مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها اأن الغلام دل الملك على طريقة قتله مع اأن قتل 

النفس محرم؛ لإأجل مصلحة ظهور الدين ، فهذا يدل على اأن مصلحة ظهور الدين اأعظم من 

اإن غلب  مفسدة قتل النفس، وكذلك  جوز الإئمة الإربعة  اأن ينغمس المسلم  في صف الكفار و

على ظنه اأنهم يقتلونه؛ اإذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين)6(.

مام المصلحة للمسلمين بابتداء طلب صلح العدو  فهذا جائز، ولإ يتوقف ذلك  ٣- اإذا راأى الإإ

على اأن يكون ابتداء الطلب منهم)٧(.

)١( صحيح البخاري، برقم 6٢٢٩، )8/ ٥١(.

)٢( ينظر: فتح الباري لإبن حجر، )٥/ ١١٣(؛ نيل الإأوطار لشوكاني، )٥/ ٣٧٥(.

)٣( سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، برقم ١0٥6، )٢/ ٣6٢(، قال بشار عواد: حديث حسن 

صحيح.

)٤( ينظر: المفهم لما اأشكل من تلخيص كتاب مسلم  للقرطبي،)٢/ 6٣٣(.

)٥( ينظر: زاد المعاد لإبن القيم الجوزية، )٣/ ٤٤0(.

)6( ينظر: مجموع الفتاوى لإبن تيمية، )٢8/ ٥٤0(.

)٧( ينظر: زاد المعاد لإبن القيم، )٣/ ٢٧0(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د. بلال سعود جابر القيسي ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ولإية  كل  في  فالواجب  مصالحها  تحصيل  يجب  التي  الواجبات  من  كانت  اإذا  الــولإيــة   -٤

اأنفعهما لتلك  اأعظم قوة، قدم  اأمانة والإآخــر  اأعظم  اأحدهما  فاإذا تعين رجلان  الإأصلح بحسبها، 

اإن كان فاجرا على  الولإية واأقلهما ضررا فيها، فيقدم في اإمارة الحروب الرجل القوي الشجاع و

اإن كان اأمينا فالواجب اإنما هو الإأرضى من الموجود)١(. الرجل الضعيف العاجز و

رين(. المطلب الرابع: فقه قاعدة: )يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شرُ الشَّ

اولإ: توثيق القاعدة:

سلامية والتي ذكرها  الفقهاء في كتبهم، وان  هذه القاعدة من القواعد العظيمة في الشريعة الإإ

جاءت باألفاظ مختلفة )٢(، وهي من اأصول الشريعة ولها علاقة بالسياسة الشرعية وتنظيمها.

ثانيا: شرح القاعدة:

هذه القاعدة تفيد اإذا اجتمع خيران ووقع التعارض بينهما وتزاحما، ولم يمكن الجمع بينهما، 

اإذا تزاحم شران في مساألة فيدفع شر  فيقدم خير الخيرين، اأي اأكثر الخير نفعاً ومصلحة للناس، و

اأخفهما ضــررا؛ً تخفيفا للشر، ولإ يجوز دفع الضرر الخفيف بفعل  اأن يختار  اأي لزمه  الشرين، 

الضرر الشديد)٣(. ولإسيما في هذه الإأزمنة التي كثر فيها اختلاط الخير بالشر، كما قال ابن تيمية- 

له -:)لإ سيما في هذه الإزمان المتاأخرة التي غلب فيها خلط الإعمال الصالحة بالسيئة  رحمه ال�

في جميع الإصناف لنرجح عند الإزدحام والتمانع خير الخيرين وندفع عند الإجتماع شر الشرين 

ونقدم عند التلازم تلازم الحسنات والسيئات ما ترجح منها فاإن غالب رؤوس المتاأخرين وغالب 

اإذا  الإمة من الملوك والإمراء والمتكلمين والعلماء والعباد واهل الإموال يقع غالبا فيهم ذلك()٤( ، و

له المستعان. كان هذا وصفه عن زمانه، فكيف بزماننا هذا، وال�

)١( ينظر: السياسة الشرعية في اإصلاح الراعي والرعية لإبن تيمية، )ص: ١٥(.

)٢( ينظر: المنثور للزركشي، )٣/ ٣٩٥(؛ الفروق للقرافي، )١/ ٢١١(؛ الإستقامة لإبن تيمية، )٢/ ١6٧(.؛ درر الحكام في 

شرح مجلة الإأحكام لإأمين اأفندي، )٢/ ٧٤6(.

)٣( ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيلي،)٢/ ٧٧٢(؛ توضيح الإأحكام من بلوغ المرام ، )6/ ٢٤8(.

)٤( الإستقامة لإبن تيمية، )٢/ ١6٧-١68(.
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ثالثا: الإدلة: هذه القاعدة لها اأدلة كثيرة في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم:

فمن الكتاب:

هْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ  لوُنَكَ عَنِ الشَّ ١-  قوله تعالى: ﴿الْفِتَْنََةُ اَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ﴾)١(، وقوله تعالى: ﴿يَسْاَ

َّهِ  اإخِْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ ال� َّهِ وَكُفْرٌ بهِِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ فيِهِ قلُْ قِتَالٌ فيِهِ كَبِيرٌ وَصَدٌ عَنْ سَبِيلِ ال�

وَالْفِتَْنََةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾)٢(.

له جل جلاله اأن الفتنة اأشد من القتل، وفي الإآية الإأخرى  وجه الدلإلة من الإآيتين الكريمتين: ذكر ال�

ذكر اأن الفتنة اأكبر من القتل وهي فتنة المسلمين عن دينهم، وكان المشركون يفتنون المسلمين 

له تعالى اأن مفسدة اأهل الشرك في الكفر بالله،  عن دينهم باإلقاء الشبهات اأو بتعذيبهم ، فبين ال�

له بما يفتنون المسلمين عن دينهم ويقتلونهم ويخرجونهم من ديارهم واأموالهم،  والصد عن سبيل ال�

اإخراج اأهله من مكة اأكبر  والصد عن المسجد الحرام )مكة( بمنع المسلمين من الحج والعمرة، و

المفسدتين لدفع  اأخف  الحرام، فاحتملت  الشهر  قتالهم في  لــه جل جلاله، واأعظم مفسدة من  ال� عند 

اأشدهما واأعظمهما، وكذلك اأعمالهم المنكرة وفظائعهم الوحشية مع عمار بن ياسر واأبيه واأخيه 

له عنهم-وغيرهم اأكبر بكثير من قتل الحضرمي، اأي اأنكم اأيها المسلمون ترتكبون  واأمه – رضي ال�

اأخف الضررين واأهون الشرين)٣(.

اَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ  تَعْلَمُوهُمْ  مُؤْمِنَاتٌ لَمْ  ٢- قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَإ رجَِالٌ مُؤْمِنُونَ وَنسَِاءٌ 

ةٌ بغَِيْرِ عِلْمٍ﴾)٤(. مَعَرَّ

وجه الدلإلة: يستدل في ذلك لما كان صلح الحديبية فيه من ضيم على المسلمين، واستشكله 

اأخــفُ ضــرراً ومفسدة من قتل المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات بمكة، الذين  عمر �، 

يكتمون اإيمانهم ويخفونه خيفة على اأنفسهم من قومهم ، ولإ يعرفهم اأكثر الصحابة، وفي قتلهم 

جهلا بغير علم منكم بهم، وحينئذ يقول المشركون: اإن المسلمين قد قتلوا اأهل دينهم ، فاقتضت 

المصلحة احتمال اأخف الضررين لدفع اأشدهما)٥(.

)١( سورة البقرة :اآية١٩١.

)٢( سورة البقرة: اآية ٢١٧.

)٣( ينظر: التفسير المنير للزحيلي )٢/ ٢6١- ٢6٥(. 

)٤( سورة الفتح : اآية ٢٥ .

)٥( ينظر: التفسير المنير للزحيلي )٢6/ ١٩٤(؛ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الإأربعة )١/ ٢٢٧(.
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ومن السنة النبوية الشريفة:

١- عن ابي هريرة � قال: اأن اأعرابيا بال في المسجد، فثار اإليه الناس ليقعوا به، فقال لهم 

له صلى الله عليه وسلم: » دعوه، واأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، اأو سجلا من ماء، فاإنما بعثتم ميسرين  رسول ال�

ولم تبعثوا معسرين«)١(.

صلى الله عليه وسلم:»دعــوه«،  لقوله  اأخفهما؛  باحتمال  الضررين  اأعظم  الدلإلة: يستدل من ذلك دفع  وجه 

وقوله � دعوه فيه مصلحتين اإحداهما: اأنه لو قطع عليه بوله تضرر واأصل التنجيس قد حصل 

التنجيس قد حصل في جزء يسير  اأن  والثانية:  به،  الضرر  اإيقاع  اأولــى من  زيادته  فكان احتمال 

من المسجد فلو اأقاموه في اأثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد، وكذلك 

التنجيس في  البول في المسجد فيه مفسدة، وزجــره؛ لقطعه عليه، وضــرره، وتعديد مواضع  اأنَّ 

 بدنه، وموضعه؛ مفسدةٌ اأكثر من الإأولى، فاحتمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ ترجيحا لإأخف المفسدتين

على اأعظمهما)٢(.

اأن قومك  النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:»يا عائشة، لولإ  اأن  لــه عنها - قالت :  ال� ٢- عن عائشة - رضي 

حديث عهد بجاهلية لإأمرت بالبيت، فهدم، فاأدخلت فيه ما اأخرج منه، واألزقته بالإأرض، وجعلت 

له بابين، بابا شرقيا، وبابا غربيا، فبلغت به اأساس اإبراهيم«)٣(.

مصلحة  وهــي  الإسلام  على  الناس  تاأليف  مصلحة  تقديم  ذلــك  من  يستدل  الــدلإلــة:  وجــه 

من  اقــل  مصلحة  وهــي  الـــسلام-  عليه  ابــراهــيــم-  قــواعــد  على  الكعبة  بــنــاء  مصلحة  على  كــبــرى 

وتعذر  ومفسدة  تعارضت مصلحة  اأو  المصالح  تعارضت  له-:)اإذا  ال� النووي-رحمه  قال  الإولى، 

الكعبة  نقض  اأن  اأخبر  صلى الله عليه وسلم  النبي  لإأن  بالإأهم  بدئ  المفسدة  وترك  المصلحة  فعل  بين  الجمع 

مفسدة  تعارضه  ولكن  مصلحة   - الــسلام  -عليه  اإبراهيم  قواعد  من  عليه  كانت  ما  اإلــى  وردهــا 

الكعبة  فضل  من  يعتقدونه  كانوا  لما  وذلــك  قريبا  اأسلم  من  بعض  فتنة  وهي خوف  منه  اأعظم 

صلى الله عليه وسلم()٤(. فتركها  تغييرها عظيما  فيرون 

رابعا: نماذج من تطبيقات القاعدة المتعلقة بالوسطية الإعتدال في السياسة الشرعية:

له عليه وسلم: »يسروا ولإ تعسروا«، برقم 6١٢8،)8/ ٣0(. )١( صحيح البخاري باب قول النبي صلى ال�

)٢( ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي)٣/ ١٩١(؛ العدة في شرح العمدة لإبن العطار، )١/ ١8٩(.

)٣( صحيح البخاري، باب فضل مكة وبنيانها، برقم ١٥86،)٢/ ١٤٧(.

)٤( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي، )٩/ 8٩(.
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١- ترك اقامة  الحد والقصاص على مسلم في اأرض العدو اثناء الجهاد؛ خشية ان يفتن من يراد 

اقامة الحد عليه في دينه ويلحق بالكفار؛ لإن اقامة الحد في الجهاد فيه مفسدة الفتنة من وجب 

عليه الحد اعظم من  مفسدة من اقامة الحد، ففيه اضعاف للجيش وتهوين له يترك في الحرب)١(، 

وروى سعيد بن منصور في سننه باإسناده عن الإأحوص بن حكيم عن اأبيه، اأن عمر � كتب اإلى 

الناس: »اأن لإ يجلدن اأمير جيش ولإ سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب 

قافلا لئلا تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار«)٢(.

٢- الواجب في كل ولإية: الإأصلح بحسبها، فاإذا تعين رجلان، اأحدهما اأعظم اأمانة، والإآخر 

القوي  الرجل  الحروب  اإمــارة  في  فيقدم  واأقلهما ضــرراً،  الــولإيــة،  لتلك  اأنفعهما  قــدم  قــوة،  اأعظم 

اإن كان اأميناً، فالواجب اإنما هو  اإن كان فيه فجور - على الرجل الضعيف العاجز، و الشجاع - و

الإأرضى من الموجود، والغالب اأنه لإ يوجد كامل، فيفعل خير الخيرين، ويدفع شر الشرين)٣(.

الخروج عليهم بسبب  المعروف، وعــدم  المسلمين في  امــور  لــولإة  والطاعة  السمع  ٣- جــواز 

ظلمهم او جورهم ، اإذا كان يترتب على الخروج عليهم شر اأعظم، فالخروج عليهم يوجب من 

الظلم والفساد اأكثر من ظلمهم ؛لإن المفسدة المترتبة اعظم من مفسدة فسقهم او ظلمهم او 

مما  يوصلوكم حقكم  ولم  بالدنيا  الإأمــراء  اختص  اإن  و واأطيعوا  اسمعوا  اأي  الدنيا  باأمــور  استئثارهم 

له صلى الله عليه وسلم: »عليك السمع والطاعة  عندهم )٤(، ويستدل على ذلك عن اأبي هريرة، قال: قال رسول ال�

على  يحث  الشريف  الحديث  هــذا  عليك«)٥(،  ــرة  واأث ومكرهك،  ومنشطك  ويسرك،  في عسرك 

السمع والطاعة في جميع الإأحوال لإجتماع كلمة المسلمين فاإن الخلاف سبب لفساد اأحوالهم 

في دينهم ودنياهم.

 ، قتله  يجوز  ومن لإ  المسلمين  والصبيان  بالنساء   - المحتمين   – المتترسين  قتال  ٤- جواز 

صلى الله عليه وسلم  النبي  لإأن  بقتلهم؛  الإ  للمقاتلين  الخلوص  يكن  لم  اذا  الكفار  يقاتل  لم  من  قتل  وجــواز 

تعطيل  اإلــى  يفضي  عنهم  المسلمين  كف  ولإأن  والصبيان؛  النساء  ومعهم  بالمنجنيق  رماهم 

)١( ينظر: المغني لإبن قدامة، )٩/ ٣08-٣0٩(

)٢( سنن سعيد بن منصور، باب كراهية اإقامة الحدود في اأرض العدو، برقم ٢٥00، )٢/ ٢٣٥(، قال اأبو حاتم الرازي عن 

سعيد بن منصور: هو ثقة من المتقنين الإأثبات، سير اأعلام النبلاء لذهبي، )٩/ ١٣(.

)٣( القواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيلي، )٢/ ٧٧٣-٧٧٤ (.

)٤( ينظر: مجموع الفتاوى لإبن تيمية، )٢8/ ١٧٩-١8١(؛ شرح القواعد الفقهية للزرقا، )ص: ٢0١(.

)٥( صحيح مسلم، باب وجوب طاعة الإأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، برقم ١8٣6، )٣/ ١٤6٧(.



 ــ 39 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 39  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د. بلال سعود جابر القيسي ـــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا  ومع  الواجب،  هو  ذلك  كان  الجاني  بها  يتعدى  لإ  ان  امكن  اذا  العقوبة  لإأن  ؛  الجهاد 

لم يجن دفع اعظم  الفساد في عقوبة من  الجاني اعظم من  ترك عقوبة  الفساد في  فاذا كان 

ادناهما)١(. بالتزام  الفسادين 

)١( ينظر: الشرح الكبير لإبن قدامة المقدسي، )١0/ ٤0٢(.
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الخاتمة

نجاز هذا البحث، وفي الختام فاإني توصلت من خلال بحثي هذا  الحمد لله الذي وفقني لإإ

الى عدة نتائج من اأهمها ما يلي:

له تعالى  ١- منهج الوسطية سمة من سمات هذه الإأمة، وخاصية من خصائصها، ولذا جعل ال�

سلامية وسطا في كل اأحكامها. و تدعو اإلى اإقامة النظم الإجتماعية العادلة المتوازنة  الشريعة الإإ

والعدالة الإجتماعية بين افراد المجتمع، فلا وسطية ولإ توازن اإلإ بالعدالة.

سلامي دين عالمي رباني شامل كامل، اأمر بالتزام الفضائل ونهى عن اقتراف  ٢- اإن الدين الإإ

الرذائل، واأكدت الشريعة الغراء اأن منهج السياسة الشرعية تقوم على الرفق واللين من خلال الوسطية 

سلامية من العدالة، والخيرية للقيام بالشهادة على العالمين،  والإعتدال التي تعد  مؤهل الإأمة الإإ

اإقامة الحجة عليهم، والمقياس لتحديد الخيرية هو الشرع الحنيف. و

٣- اإن الوسطية تعني التمسك بالنصوص وعدم التطرف في فهمها وتطبيقها، فقد  كان الخلفاء 

سلامية الغراء، ومع ذلك  له عنهم - من اأشد الناس التزاما بنصوص الشريعة الإإ الراشدين - رضي ال�

لم يحصل منهم غلو اأو تشدد، ومن هنا نجد اأن التمسك بنصوص الشريعة الثابتة، وفهمها فهما 

سلام انتهاجها. صحيحا وتطبيقها دون غلو اأو تطرف هو عين الوسطية التي يبغي الإإ

٤- تدل القواعد الفقهية على مرونة الشرع الحنيف وقدرته على مواكبة المستجدات، حيث 

يتوقف الحكم عليها بالقبول او عدمها بحسب ما ينتج عنها من مصلحة او مفسدة ، فكل امر 

يعين على تحقيق المصلحة ودفع المفسدة اذا كان غير محرم فيمكن الإخذ به.

٥- فقه السياسة الشرعية فقه يقوم على مراعاة المقاصد، وتحقيق المصالح، فهي بحاجة الى 

قواعد تمتاز بالمرونة والوسطية كون النظام السياسي مبني على المصالح المتغيرة مع تغيير الزمن.

6- تساعد القواعد الفقهية في ادراك مقاصد الشريعة الإسلامية واهدافها العامة ؛ لإن مضمون 

الرعية  مام على  الفقهية يعطي تصورا واضحا عن المقاصد والغايات ، مثل:)تصرف الإإ القواعد 

منوط بالمصلحة(،و)اإذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم اأرجحهما(.

٧- تطبيق القواعد الفقهية المتعلقة بالسياسة الشرعية وتحكيمها في ممارسات النظام السياسي 

يؤدي الى حكم رشيد، وسياسة شرعية متكاملة، تراعي نصوص الشارع الحكيم، وتسعى لتحقيق 

مقاصدها، وضبط ممارسات الحاكم.



 ــ 41 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 39  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د. بلال سعود جابر القيسي ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع والمصادر

- القراآن الكريم:

اأبي علي بن محمد بن  ١- الإأحكام في اأصــول الإأحكام، لإأبي الحسن سيد الدين علي بن 

سلامي،  سالم الثعلبي الإآمدي )ت: 6٣١ه ـ(،المحقق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإإ

بيروت- دمشق- لبنان.

له بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  ٢- الإستذكار، لإأبي عمر يوسف بن عبد ال�

)ت: ٤6٣ه ـ(، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – 

بيروت، ط١، ١٤٢١ – ٢000.

له ابن  ٣- الإستقامة، لتقي الدين اأبو العباس اأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد ال�

تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت: ٧٢8ه ـ(، المحقق: د. محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة 

مام محمد بن سعود - المدينة المنورة، ط١، ١٤0٣. الإإ

٤- الإشباه والنظائر، لزين الدين بن اإبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم )ت: ٩٧0ه ـ(، 

وضع حواشيه وخرج اأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 

ط١، ١٤١٩ ه ـ - ١٩٩٩ م.

٥- الإأشباه والنظائر، لسراج الدين اأبو حفص عمر بن علي الإأنصاري ابن الملقن )ت: 80٤ 

- الــريــاض  والــتــوزيــع،  للنشر  القيم  ابــن  )دار  الناشر:  الإأزهــــري،  تحقيق: مصطفى محمود   ه ــــ(، 

العربية(،  - جمهورية مصر  القاهرة  والتوزيع،  للنشر  ابن عفان  )دار  السعودية(،  العربية  المملكة 

ط١، ١٤٣١ ه ـ - ٢0١0 م.

6- الإأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن اأبي بكر، جلال الدين السيوطي)ت: ٩١١ه ـ(، الناشر: 

دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١١ه ـ - ١٩٩0م.

له محمد بن اأبي بكر بن اأيوب المعروف بابن  ٧- اإعلام الموقعين عن رب العالمين، لإأبي عبد ال�

قيم الجوزية )ت: ٧٥١ ه ـ(، ا: اأبو عبيدة مشهور بن حسن اآل سلمان، شارك في التخريج: اأبو 

له اأحمد، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،  عمر اأحمد عبد ال�

ط١، ١٤٢٣ ه ـ.

بن عبد  بن شافع  عثمان  بن  العباس  بن  اإدريـــس  بن  لــه محمد  ال� عبد  اأبــو  للشافعي  الإأم،   -8
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المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت: ٢0٤ه ـ(، الناشر: دار المعرفة – بيروت، 

سنة النشر: ١٤١0ه ـ/١٩٩0م.

مام مسلم بن الحجاج، لمحمد بن علي بن اآدم  ٩- البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإإ

ثيوبي، الناشر: دار ابن الجوزي، ط١،١٤٢6-١٤٣6 ه ـ.  بن موسى الإإ

اأبو  الحسيني،  الـــرزّاق  عبد  بن  بن محمّد  لمحمّد  القاموس،  الــعــروس من جواهر  تــاج    -١0

بيدي )ت: ١٢0٥ه ـ(، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر:  الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

دار الهداية.

١١-  التحبير شرح التحرير في اأصول الفقه، لعلاء الدين اأبو الحسن علي بن سليمان المرداوي 

الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت: 88٥ه ـ(، المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، 

د. اأحمد السراح، الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض، ط١، ١٤٢١ه ـ - ٢000م.

له بدر الدين محمد بن  ١٢-  تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، لإأبي عبد ال�

له  له بن بهادر الزركشي الشافعي )ت: ٧٩٤ه ـ(، دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز - د عبد ال� عبد ال�

سلامية والعربية بجامعة الإأزهر، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث  ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإإ

اإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية، ط١، ١٤١8 ه ـ - ١٩٩8 م. العلمي و

١٣-  التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت: 8١6ه ـ(، المحقق: 

ضبطه وصححه جماعة من العلماء باإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، 

ط١، ١٤0٣ه ـ -١٩8٣م.

الطبري)ت: ٣١0ه ـــ(،  اأبــو جعفر  الإآمــلــي،  يزيد  بن  بن جرير  لمحمد  الطبري،  تفسير    -١٤

سلامية  الإإ والدراسات  البحوث  مركز  بالتعاون مع  التركي،  المحسن  بن عبد  لــه  ال� د.عبد  تحقيق: 

علان، ط١،  بدار هجر د. عبد السند حسن يمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإإ

١٤٢٢ه ـ- ٢00١ م.

١٥-  تفسير القراآن العظيم لإبن اأبي حاتم، لإأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن اإدريس بن 

الناشر:  الطيب،  اأسعد محمد  اأبي حاتم )ت: ٣٢٧ه ـ(،المحقق:  ابن  الرازي  التميمي،  المنذر 

مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، ط٣، ١٤١٩ ه ـ.

١6-  تفسير القراآن العظيم، لإأبي الفداء اإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 

والتوزيع، ط٢،  للنشر  طيبة  دار  الناشر:  سلامــة،  محمد  بن  سامي  المحقق:  ـــ(،  ٧٧٤ه ـ )ت: 

١٤٢0ه ـ - ١٩٩٩ م.
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له محمد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الإأنصاري شمس  ١٧-  تفسير القرطبي، لإأبي عبد ال�

الكتب  دار  الناشر:  اأطفيش،  اإبراهيم  و البردوني  اأحمد  تحقيق:  ـــ(،  القرطبي )ت: 6٧١ه  الدين 

المصرية – القاهرة، ط٢، ١٣8٤ه ـ - ١٩6٤ م.

١8-  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، لدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر 

: دار الفكر المعاصر – دمشق، ط٢ ، ١٤١8 ه ـ.

١٩-  تهذيب اللغة، لمحمد بن اأحمد بن الإأزهري الهروي، )ت: ٣٧0ه ـ(، المحقق: محمد 

عوض مرعب، الناشر: دار اإحياء التراث العربي– بيروت، ط١، ٢00١م.

له بن عبد الرحمن بن صالح  ٢0-  توضِيحُ الإأحكَامِ مِن بُلوغُ المَرَام، لإأبي عبد الرحمن عبد ال�

بن حمد بن محمد بن حمد بن اإبراهيم البسام التميمي )ت: ١٤٢٣ه ـ(، الناشر: مكتَبة الإأسدي، 

مكّة المكرّمة، ط٥، ١٤٢٣ ه ـ-٢00٣ م.

اأبــو حفص عمر بن علي  الدين  الملقن ســراج  التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لإبن    -٢١

دار  الناشر:  الــتــراث،  وتحقيق  العلمي  للبحث  الــفلاح  دار  المحقق:  ـــ(،  المصري )ت: 80٤ه ـ

النوادر، دمشق–سوريا، ط١، ١٤٢٩ ه ـ- ٢008 م.

٢٢-  التوقيف على مهمات التعاريف، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 

الخالق  عبد  القاهري )ت: ١0٣١ه ـ(،الناشر:  المناوي  ثم  الحدادي  العابدين  زين  بن  بن علي 

ثروت-القاهرة، ط١، ١٤١0ه ـ-١٩٩0م.

٢٣-  درر الحكام في شرح مجلة الإأحكام، لعلي حيدر خواجه اأمين اأفندي )ت: ١٣٥٣ه ـ(، 

تعريب: فهمي الحسيني، الناشر: دارالجيل، ط١، ١٤١١ه ـ- ١٩٩١م.

٢٤-  زاد المعاد في هدي خير العباد، لمحمد بن اأبي بكر بن اأيوب بن سعد شمس الدين ابن 

سلامية، الكويت،  قيم الجوزية )ت: ٧٥١ه ـ(، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإإ

ط٢٧ ، ١٤١٥ه ـ /١٩٩٤م.

٢٥-  سنن اأبي داود، لإأبي داود سليمان بن الإأشعث بن اإسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 

د كامِل قره بللي، الناشر:  جِسْتاني )ت :٢٧٥ه ـ(، المحقق: شعَيب الإأرنؤوط-محَمَّ الإأزدي السِّ

دار الرسالة العالمية، ط١، ، ١٤٣0 ه ـ - ٢00٩ م.

٢6-  سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، اأبو عيسى 

سلامي – بيروت، سنة النشر:  )ت: ٢٧٩ه ـ(، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإإ

١٩٩8 م.
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القواعد الفقهية المتعلقة بالوسطية والإعتدال وتطبيقاتها في السياسة الشرعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

٢٧-  السنن الكبرى، لإأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، اأبو 

بكر البيهقي )المتوفى: ٤٥8ه ـ(، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، 

بيروت – لبنات، ط٣، ١٤٢٤ ه ـ-٢00٣ م.

٢8- السياسة الشرعية، لتقي الدين اأبو العباس اأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 

والدعوة  والإأوقــاف  سلامية  الإإ الشئون  وزارة  الناشر:  ٧٢8ه ـــ(،  الدمشقي )ت:  الحنبلي  الحراني 

رشاد - المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤١8ه ـ. والإإ

له محمد بن اأحمد بن عثمان الذهبي )ت:  ٢٩-  سير اأعلام النبلاء، لشمس الدين اأبو عبد ال�

٧٤8ه ـ(، الناشر: دار الحديث- القاهرة، ١٤٢٧ه ـ-٢006م.

٣0-  شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في اأصول الفقه، لسعد الدين مسعود بن عمر 

افعي )ت : ٧٩٣ه ـ(، المحقق : زكريا عميرات، الناشر : دار الكتب العلمية بيروت  التفتازاني الشَّ

– لبنان، ط١، ١٤١6 ه ـ - ١٩٩6 م.

٣١-  شرح القواعد الفقهية، لإأحمد بن الشيخ محمد الزرقا ]١٢8٥ه ـ - ١٣٥٧ه ـ[، صححه 

وعلق عليه: مصطفى اأحمد الزرقا، الناشر: دار القلم - دمشق / سوريا، ط٢، ١٤0٩ه ـ - ١٩8٩م.

٣٢-  الشرح الكبير على متن المقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن اأحمد بن قدامة المقدسي 

الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع،  اأبو الفرج، شمس الدين )ت: 68٢ه ـــ(،  الحنبلي، 

اأشرف على طباعته: محمد رشيد رضا .

اليمني )ت:  الحميري  لنشوان بن سعيد  الكلوم،  العرب من  العلوم ودواء كلام  ٣٣-  شمس 

رياني - د يوسف محمد عبد  له العمري - مطهر بن علي الإإ ٥٧٣ه ـ(، المحقق: د حسين بن عبد ال�

له، الناشر: دار الفكر المعاصر،  )بيروت - لبنان(، دار الفكر )دمشق - سورية(، ط١، ١٤٢0  ال�

ه ـ - ١٩٩٩ م.

اإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  ٣٤-  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإأبي نصر 

)ت: ٣٩٣ه ـــ(، تحقيق: اأحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين – بيروت، ط٤، 

١٤0٧ ه  ـ - ١٩8٧ م.

له البخاري الجعفي، المحقق: محمد  ٣٥-  صحيح البخاري، لمحمد بن اإسماعيل اأبو عبدال�

زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط١، ١٤٢٢ه ـ.

٣6-  العدة في شرح العمدة في اأحاديث الإأحكام، لعلي بن اإبراهيم بن داود بن سلمان بن 

سليمان، اأبو الحسن، علاء الدين ابن العطار )ت: ٧٢٤ ه ـ(، وقف على طبعه والعناية به: نظام 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ د. بلال سعود جابر القيسي ـــــــــــــــــــــــــــــــ

سلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان،  محمد صالح يعقوبي، الناشر: دار البشائر الإإ

ط١، ١٤٢٧ ه ـ - ٢006 م.

الدينوري )ت: ٢٧6ه ـــ(،  قتيبة  بن  بن مسلم  لــه  ال� الحديث، لإأبــي محمد عبد  ٣٧-  غريب 

له الجبوري، الناشر: مطبعة العاني – بغداد، ط١، ١٣٩٧. المحقق: د. عبد ال�

العباس،  اأبــو  بن محمد مكي،  لإأحمد  والنظائر،  الإأشباه  في شرح  البصائر  عيون  ٣8-  غمز 

العلمية، ط١،  الكتب  الناشر: دار  ـــ(،  الحنفي )ت: ١0٩8ه  الحموي  الحسيني  الدين  شهاب 

١٤0٥ه ـ - ١٩8٥م.

العسقلاني  الفضل  اأبــو  بن علي بن حجر  البخاري، لإأحمد  الباري شرح صحيح  فتح    -٣٩

الشافعي، الناشر: دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، قام باإخراجه 

وصححه واأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب.

٤0-  الفروق، لإأبي العباس شهاب الدين اأحمد بن اإدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 

بالقرافي )ت: 68٤ه ـ(، الناشر: عالم الكتب.

٤١-  القاموس المحيط، لمجد الدين اأبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزاآبادى )ت: 8١٧ه ـ(، 

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، باإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط8، ١٤٢6 ه ـ - ٢00٥ م.

الزحيلي،  مصطفى  محمد  لدكتور  الإأربعة،  المذاهب  في  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد    -٤٢

سلامية - جامعة الشارقة، الناشر: دار الفكر – دمشق، ط١،  عميد كلية الشريعة والدراسات الإإ

١٤٢٧ ه ـ - ٢006 م.

٤٣-  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لإأيوب بن موسى الحسيني القريمي 

الكفوي، اأبو البقاء الحنفي )ت: ١0٩٤ه ـ(،المحقق: عدنان درويش - محمد المصري، الناشر: 

مؤسسة الرسالة – بيروت.

٤٤-  لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على ، جمال الدين ابن منظور الإأنصاري الرويفعى 

فريقى )ت: ٧١١ه ـ(، الناشر: دار صادر– بيروت، ط٣، ١٤١٤ ه ـ. الإإ

اأبــي سهل شمس الإأئمة السرخسي )ت: ٤8٣ه ـــ(،  اأحمد بن  ٤٥-  المبسوط، لمحمد بن 

الناشر: دار المعرفة – بيروت، تاريخ النشر: ١٤١٤ه ـ- ١٩٩٣م.

٤6-  مجموع الفتاوى، لتقي الدين اأبو العباس اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت: 

المصحف  لطباعة  فهد  الملك  الناشر: مجمع   ، بن محمد  الرحمن  عبد  المحقق:  ٧٢8ه ــــ(، 
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القواعد الفقهية المتعلقة بالوسطية والإعتدال وتطبيقاتها في السياسة الشرعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ١٤١6ه ـ/١٩٩٥م.

المرسي ]ت:  اإسماعيل بن سيده  الحسن علي بن  الإأعظم، لإأبي  المحكم والمحيط    -٤٧

٤٥8ه ـــ[، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، ط١، ١٤٢١ 

ه ـ - ٢000 م.

له محمد بن اأبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  ٤8-  مختار الصحاح، لزين الدين اأبو عبد ال�

النموذجية،  الــدار   - العصرية  المكتبة  الناشر:  الشيخ محمد،  المحقق: يوسف  )ت: 666ه ـــ(، 

بيروت – صيدا، ط٥، ١٤٢0ه ـ / ١٩٩٩م.

٤٩-  المدونة، لمالك بن اأنس بن مالك بن عامر الإأصبحي المدني )ت: ١٧٩ه ـ(، الناشر: 

دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٥ه ـ - ١٩٩٤م.

سلامــي، اأ. د. عبد الفتاح  ٥0-  مدى حق الولي فيما يتعلق بمرض موليه من منظور الفقه الإإ

محمود اإدريس، المصدر: الشاملة الذهبية.

لــه اأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  ال� مــام اأحمد بن حنبل، لإأبــي عبد  ٥١-  مسند الإإ

اأسد الشيباني )ت: ٢٤١ ه ـ(، الناشر: مؤسسة قرطبة – القاهرة، الإأحاديث مذيلة باأحكام شعيب 

الإأرنؤوط عليها.

٥٢-  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لإأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، 

اأبو العباس )ت: نحو ٧٧0ه ـ(، الناشر: المكتبة العلمية– بيروت.

٥٣-  معجم المصطلحات والإألفاظ الفقهية، لدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم، مدرس 

اأصول الفقه بكلية الشريعة والقانون-جامعة الإأزهر، الناشر: دار الفضيلة.

٥٤-  معجم مقاييس اللغة، لإأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، اأبو الحسين )ت: 

 - النشر: ١٣٩٩ه ـــ  الفكر، عام  دار  الناشر:  هــارون،  الــسلام محمد  المحقق: عبد  ٣٩٥ه ـــ(، 

١٩٧٩م.

اأحمد  بن  محمد  الــديــن،  لشمس  المنهاج،  األــفــاظ  معاني  معرفة  اإلــى  المحتاج  مغني    -٥٥

الخطيب الشربيني الشافعي )ت: ٩٧٧ه ـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٥ه ـ - ١٩٩٤م.

لــه بن اأحمد بن محمد بن قدامة  ال� ٥6-  المغني لإبن قدامة، لإأبــي محمد موفق الدين عبد 

الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )ت: 6٢0ه ـ(، الناشر: 

مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: ١٣88ه ـ - ١٩68م.

لــه محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الــرازي  ال� ٥٧-  مفاتيح الغيب ، لإأبــي عبد 
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العربي –  التراث  اإحياء  دار  الناشر:  الــري )ت: 606ه ــــ(،  الــرازي خطيب  الدين  بفخر  الملقب 

بيروت، ط٣ ،١٤٢0 ه ـ.

عبد  د  اأ.  الباحسين،  الوهاب  عبد  بن  يعقوب  لدكتور  الفقهية،  القواعد  في  المفصل    -٥8

الرحمن بن عبد العزيز سديس، دار التدمرية، ط٢، ١٤٣٢ه ـ -٢0١١م.

اإبراهيم  ٥٩-  المفهم لما اأشكل من تلخيص كتاب مسلم، لإأبي العباس اأحمد بن عمر بن 

القرطبي )٥٧8 - 6٥6 ه ـ(، المحقق: محيي الدين ديب ميستو-اأحمد محمد السيد- يوسف علي 

بديوي- محمود اإبراهيم بزال، الناشر: دار ابن كثير، دمشق - بيروت، دار الكلم الطيب، دمشق - 

بيروت، ط١، ١٤١٧ ه ـ - ١٩٩6 م.

له الزركشي )ت:  له بدر الدين محمد بن عبد ال� 60-  المنثور في القواعد الفقهية، لإأبي عبد ال�

٧٩٤ه ـ(، الناشر: وزارة الإأوقاف الكويتية،ط٢، ١٤0٥ه ـ - ١٩8٥م.

النووي )ت:  الحجاج، لإأبــي زكريا يحيى بن شرف  بن  المنهاج شرح صحيح مسلم    -6١

6٧6ه ـ(، الناشر: دار اإحياء التراث العربي – بيروت، ط٢، ١٣٩٢.

)ت:  بالشاطبي  الشهير  الغرناطي  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  براهيم  لإإ الموافقات،    -6٢

٧٩0ه ـ(، المحقق: اأبو عبيدة مشهور بن حسن اآل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، ط١، ١٤١٧ه ـ/ 

١٩٩٧م.

لْفَاظِ المهَذّبِ، لمحمد بن اأحمد بن محمد بن  6٣-  النَّظْمُ المُسْتَعْذَبُ فيِ تفْسِير غريبِ اأ

له، المعروف ببطال )ت: 6٣٣ه ـ(، دراسة وتحقيق وتعليق:  سليمان بن بطال الركبي، اأبو عبد ال�

د. مصطفى عبد الحفيظ سَالمِ، الناشر: المكتبة التجارية، مكة المكرمة، عام النشر: ١٩88 م 

)جزء ١(، ١٩٩١ م.

المبارك بن محمد بن  السعادات  اأبــو  الدين  النهاية في غريب الحديث والإأثــر، لمجد    -6٤

محمد الشيباني الجزري ابن الإأثير )ت: 606ه ـ(، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩ه ـ - 

١٩٧٩م، تحقيق: طاهر اأحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي.

ـــ(، تحقيق:  6٥-  نيل الإأوطــار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني )ت: ١٢٥0ه 

عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، ط١، ١٤١٣ه ـ - ١٩٩٣م.

بن  صدقي  محمد  الدكتور  الشيخ  المؤلف:  الكلية،  الفقه  قواعد  اإيضاح  في  الوجيز    -66

اأحمد بن محمد اآل بورنو اأبو الحارث الغزي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ط ٤، 

١٤١6 ه ـ - ١٩٩6 م.




